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نحوة(1)تاطلاقترا9!لأؤمةاك!خ!:

-"بم!!مخ"-،

كاشر

تش!ا.الطرقمفترقعندالعربيئاليساروقو!طال

الب!اءالأربعينئاتمنالمشهودصعودهزمنبعدفهو،

وأ!اءهـايعيش،مختلفةعربئؤبقاعوفيالسبعينئات،إلى

!ا!ة-والنقدالنقدعملئاثفيهتتوفصلمطويلأغروئا

ا!2!وفبالقديح!جديدةءتدينأجيالأيديعلىالذاتيئ

مرءلىهواليسارتاريخإن.أخرىبكفاحئاقيوتنادي

العربثة،الطويلغروبهفيخصوصئا،صراعاتهتاريغ

وكلانتاهيمابرنامخه؟هومانوع:منأسئلؤحول

)الإنتلي!يبنينظرئؤأثة؟يتحالففنمعالمحورئة؟قضئته

هذهمنتئاراتمنموقفهماالسياسيئ؟مشروغهعليها

وكانتاالعا!؟فياليسار

أ،آنذاكجديدةمناسبةالآدابتفتحهالذيالملصهذا

الفكرة.هذهالمتتاليةوالنقدالتفكيرإعادةلعملثات

ا!شيىهيالمقالهذابهايساهمالتيالجوهريةوالفكرة

الرئيمهـرفيوغرويهاليسارشمسشروقيوضعمحاولة

العائمبفيالأساسئةالتحوملاتسيانهو،أعرضسياقي

ئيمئفر:غير،لاإلماميمستوىتفاوتوبسبب.المنطقة

"العالىأساسئا،مصرعلىا!ستعراخنهذاسينصدث

ا!ستقلالعربيئ،المشرقبلدانإلىإشاراقيبعضمع

طاولكنفيالتشابهمندرجاتوجودتصورعلىمبنتؤ

الطبقة4المقايهدفالتحليلهذاخ!لومن.السياقات

تنظيماانيشيلمواقتراح،الأزمةلطبيعةتشخيحيتقديمإلى

بالتخاد.المستقبلبشأن

الأسالصاليساربصأصكنيهامادآأ.أانايجباية"ببولكن

المصرية()التجربةجديدعربيليسالمعائم

ونس

وسياقاتهالعربيئ

الثانيةالعالمئةالحربقبثل،وتحولاتهالحديثالعالممنمربيئ

!ىثلاثتبلوزوالأربعينئاتالثلاثينئاثشهدتفقد.أساشاا،

والشيوعئةالنازئة(،)ومعهاوالفاشئةالرأسمالئة،الليبراللة

انعكأساتهاتركتالكبرىالثلاثةالتئاراثهذهالصينئة(.لاحفا

البلدانفيالليبراللةإننقولالتبسيطمنبموبشي.العالمدان

المتصارعة؟تجغعاتهماختلافعلىالأعيانمذهدتكانتتقذفا

الصاعدةالجديدةالوسطىالطبقةمنمهفةقطاعاتينصيبمن

قسح!خيازالماركسثةوكانتعموفا(؟حديئاتعليفاالمتعفمينأي

.الصاعدةالعاملةالطبقةأطراف

المحورئةالقضئةإلىالخاصئةرؤيئهاالثلاثالأفكارهذهمنة

قالت،التبسيطمنوبنوعالاستعمار.منالوطنيئالتحررقضئة

علىقائمةعافة،بصفؤالطابععلمانئةنهضةالتحررإنئة

حماتهاالأعيانكانالتيالإقطاعثةشبهبالعلاقاتالملتبسيىن،

الوطنيئالتحالفمننوعخلالمنيتحفقالاستقلالإنالت

تفاهح!إلىالوصولأجلمنالاستعمارعلىالضغطيتوئىأ،

ئعرفبأصبحمامعالعلاقاتنفسهالوقتفيوششبقي،ء،

منالنوعهذاتحقيقفيومصروالعراقسورياأعياننجحوقد

متفاوتة.قينجا

خروجإلىالنهايةفيأذتالمحلئةالمشكلاتوتفافح!الأعيانت

عذةإلىوتابعحليضمنلتتحوك،سيطرتهمعنالمتعفمةلى

فىفنطمةتثاراتيأوإيديولوجئة،"أحزائا"عموفاهذهوكانت.اط

الأعيانائهمدبللوطنئة،متطزفةطبعةمجملهافيقذمث،تء

فكرئهاأما"استقلالأ."عليهحصلوامائشفىأنوأنكرثاطؤ،

أضعفهاأوفقدث،"هوئةاستردادحولفدارتالاستقلال

+/.11ءا..4ا+:!.اةةا".:4ة.ة..صبب*-.؟.:ء.ءهء-؟،ء.ةء-

علىتتغذىولكنها،وضرورية،بالحداثةالصلةوثيقةاجتماعئةضةالمطافوماوالبعثثةالناصرئةالقومئة،التثارابيستبعد

طرفاليستولأنهاللإيديولوجيا،الأساشالمنتبئبصفتهاالعافةراتالشطأواجتمافيبإصلاحتناديكانتوإنيشئبهها،

.إنتاجنمطأفيفيرئيشافعادءبموقضمصحوبئيئ،مااجتماعئؤعدالؤ

أقصد)ولاالفاشئةمنهوئاتئة""طبعةتحملتنظيماثنشأثالأساسهذاعلى.الغلمانئةمنينقصأويزيدوقذبىللاستعمار،

!ك!،)عربيئ،واحدشعب!ا(:متأفرةبل!ا!ثمئة،التئاراتهذهأنليستالتعريفهذامعقولئةعلىالبرهنةولكن

هذههوئتهعنيعئرأنيجبوبالتاليواحذ،وتاريغواحذطموخله،...(،شافيومنجزئيئ،بشكليإلأالمقالهذافيموجودة

فقدغربثة،هذهالهوئة""فكرةأنمنالرغموعلى."أصيل"صوثواحذ،صوث.الآتيالتاريخيئالتحليلخلال



مدينثينبذ،بالأصالةمطلقاذعاءكلعلىبالضرورةقامت

معظمالهوئاتئةالفكرةهذهوتشمل.كثقافةالغرلت

الحر3كانتمابقدرمنها،تفزعوما"الإخوان"حركة

الشع!القولبالتاليوئمكن.الأصالةعنباحثةبدورها

قلق.الهوثاتئة،رؤاهااختاوفعلى،التنظيماتهذهإن

الدفينفسها،هذهالهوئيمافكرةمحورثةفىتشترك

كهصأفلنؤمنمؤذاه:،عائمشعازعنهاعئروالتي

أ!!لو،وحدهالإسلائموالمقصوذ-)دينيابأنفسنا

!،الآن،خصوصئتيا،ثقافتيا،قومئتيا-بالذاتوالشثيئ

11!ورعلىمتغذيةالخ(،،الخالدةرسالتياحضارتيا،

الاجفللنظامالشيوعيئ،وأحيائاالفاشستى،النقهد

أ!ا؟اكلومثل،الحالوبطبيعة.الليبراتيئالسياسيئ

المجالاستبدادتأالمشروغكانهوياتئة،عقائدئؤفكرة

هيالتيالحرئة،تحقيقهيففكرئه؟صميمهفي

التحو.الهوياتيئالمشروعفرضخلالمن،الأصالة

!اكاناليساركان؟الخريطةهذهقياليسازكانأين

الأعياففكرة.الفريقينكلامعمشتركةقواستميحمل

)ولاسذعالميئ،طبقيئتحررعنتتحذثعالمثة،أولأاليسار

أديباأوعرقئأأو)دينثأ،،هوئاتئة"ليستبالتاليوهي

الهوئاأالبدايةمنذنفشهاتضعفإنهاثمومنقومثأ(،

مصرعالميئمشروعإطاروفي،الحداثةمعتوافقفي

وبموبفكرةمغا،انيفي،إنها.الرأسمالئةلعالمئةنظيو

احتكا،فيومتشذدةكالليبراللة،المبدأحيثمنمنفتحة

الضرالاختلافولكن.كالهوئاتثةالاستعمارمواجهة

الإغلاؤتعبوئ!فكرةهوالفريقينمنيمئزهاالذيالمهح!

!أفقدالهيجليئ.بالمعنىالمدنيئالمجتمعإطارفيطبقئة،

ثقافيئالناسلتعبئةمشروغا،البدايةمنذكان،فاليسار

اليسازخلالمنوذلك،عنهمبالنيابةلاأنفشهم،

ضحاأهلئة،جمعئات،)نقاباتالكفاحئةمنطماتهم

شحبتالمحتوىملءإلىسعئامحلئة،...(،مجالس

!تمن،""الشعبالمسفى،الفارغوبالتاليالمجزد،

الحياةالفئاتإلىيلجأوهومنطمة.عينئؤبأجساد

!اافىالئمالعفالأساشا)وهموتنظيفاوعئاالأرفع

!لاوالأضعصالأفقرالكتلةإلىلاوالمتعفمون(،

5-،-.اله.اذهـ،.الفاكالفلأحلا./لمتنظ!فاأالأقا!

فرالساحقةالأغلبئةهمكانواالمتعفمينأنمصادفةفليسئا.

مالذهناومن.العفالمنمتقذئمقطاغومعهمالشيوعئة،كات

هـالتحالفإلىوإفاالليبراللة،الأحزابمعالتحالفإلىإفابكثة

تحالصالأحوالكلفيولكنه.متزايذاميلأغداوالأخيروئاتئة،

شيئينالمنطقةلتاريخالشيوعئةالحركةقذمتهماكانلأخير

قرأوزالشيوعيونكانالتيالمنطمة،الجماهيريةالنضالات

حتمدوافاوالاكثر،والثانيمثلأ(.)العراقالبلدانهذهجعض

هـعهدفيالعلمانيئالطابعذات،الجاريةللنضالاتالفكرك!!

النضالاذوربطالجديد"(،الاستعمار"صيغةفي)المتمئل!سار

العربيتروالثقافةالسياسةقنحالذيالأمزالوطنئة،النضالات

ه!لليسارالباقيةالنفوذمجالاتأهئمأحدأنمصادفةوليس.

للكلمة.الأوسعبالمعنىإ،

الحاليئاليسارمأزقوتشكلئاتيئ

دو!بتحطيمتكفلالذيهو،الدولةعبادةعلىيقومالذييوئاتيئ،

اليساامنتكييفها(إعادة)معمنقولؤبأفكابىولو،الليبراللة؟

وضتالاجتماعئة"(.العدالة)ئشفىأصبحماوفيالليبراللة،نقد

العسكريتاردنموذبخ5491(و9491عاميئبينسوريا)حاكخ!لي

المنطقةفيحداثةالاكثرالبلادفيتدريجئألئحتذىككل،طقة

68!\العاممنذوالعراق،6391العاممنذوسوريا،5391نام

السيالمصلتصبحبرفته،السياسيئالمجالإغلانتح!النموذج

المجا)إغلاقذلكعنىوقدقوك!.أمنيئمدعومةءبجهازحفنؤ!دي

هذولأن.الجماهيريةالنضالاتغلىتقومالتياليساركرة

هذه(نظرنازاويةمنفرقلاقطرئأ،أثمكان)أعربئأ"الشعب"طم

استعما،"فهو:لإدانتهمبززاعالمئئه،أفيلليسار،الثانيةالسمة

فيهـتعزضالتيالمعروفةالمقولاتأخرإلىمستوزذ،")فكز

فيهـسقط،المنطقةفيالشيوعئة"،)مكافحةتاريخفيالاكبرهي

أخرءجهةومنوتلا.سبقماكليفوقونالقومئةالأنظمةيد

البسا!الاجتماعئة(الرعايةوسياسات)كالتأميمات"الشعبسث

عليالمطلقةالدولةأجهزةهيمنةفكرةإطارفيئفذتإذاليسار،أ

والاقتصادثة.عثة

الذيالسياقمجمكغئرالهوياتئينانتصارأنهوموضوعناإلى

أقذطأنهناويضكنني.ذاتهاليسارداخلاثازهتغلغلثبلسار،

كأال!لتحولاتل!سا،اضااستعرخلاا،مر.،الآثارلهذهتم

الشيوعثالحركاتكوادرأكثزأتىالعربئة،الشيوعئةالتنظيماتمعظممثليبدىانشرطله،صوت!منصوتبالمعريص:

بعيديزيكونوالمثتمومنالمتعفمين،صفوفمنالأربعينئاتفيالمصرئة.خاصنصوقيبلا

للوقيىالشيوعئةالحركةاستعداذوكانالهوثة.تثاراتعنوفكرئااجتماعئأالعربئةالبلدانفيالمجتمعأنالأمرواقغ

هـوهذاصعودها؟قبلمامنذقائفاالجديدةالشعبوئةالئطمتأثيرتحتمناليسار،تصورلسيادةمهئأيكنلمالمذكورة

منأالمطروحتينالتنظيميتينللقضيثينالمصريينالشيوعيينمعالجةمننستشفهوخبرتهالطبقئةوبنيتهالإنتاجئةقواهحيث

لعبتالتيالأجنبئةالكوادرمنالتخفصأيالتمصير،""الأربعينئات:منتصفالطبيعيئمنفكانالتنظممئة(.فيها)بماالتاريخئة

علرالتركيزأيالتعميل،،اؤالشيوعئة"التنظيماتتأسيسفيأساسئأدوزاأقلئةهي،محدودةشرائخالأقكازهذهتجذقيأن



مآتأييدسيطرةمنللتخفصالعاملةالطبقةتجنيد

االمجالبابمنوليس.التنظيماتعلىالمتعفمين

)نسبثأ(،النهايةفيتحفقالأولالشعارأنالمصادفة

اد!ثةعلىبناغكثيرقيأصواتصمعارضةمنالرغمعلى

ا!أيي!.الشعازيتحدقلمبينمااليسار،""أممئةفكرة

جانبيا.الثاني

الناصربتشكيلتبلورثلليسارالهوئاتثةالصبغةأنغير

المتحدا،0591عام"الراية-المصرفيالشيوعيئالحزب"

الشيوضذ.اللهعبدصبريواسماعيلمرسيفؤادبقيادة

با!لقعنالمنشفةالمتمزدةالشراذمجمعفينجحافقد

اتحاد?مصر(،فيالاكبرالنتميوعيئ)التنظيم"حدتو،(

!ابفشل،(،الصحيحةالنظريةووالتعميلالتمصيرباسم

لابهذافيجديدةءتمثلحبأفكابىتمثزتنظيغاوشكلا

العربئة(وطنثة/شعبوثيمامعللتقاربأساشامجملها

التنظيمالقيث،جامدةنظرثةأفكازاتبثىفقد.هوئاتثة

"اتحاذهاستشهادهابفعلالشيوعيينمنكثيرلدىقبولأ

لحماية)الذيالأمز،وستالينلينينبنصوصالمكئف

بوسائل.المرجعئةناحيةمن"صحيحة"أفكازبأنهاأوحى

الأتحتهتا!كانإذالفرد،بعبادةأيضئاالتنظيح!وتمئز

مكاس!وأمرسيفؤادأفياخالدالرفيقعاش"أعضاثه

لتنشيطعضوثةالحدودأضيقفيإلأوزقضنعام،"ألص

لحركةا!موئةورفض،(!خلاقئةأالأسبابءلنساا

كز!س!كانالذيالتمصيرشعازبذلكمحفقا،الأجانب

سياقوةأنمنالرغمعلىحدتو،عنالمنشفينهاجسن

بينما!منالدكتوراهعلىحصلاالحزبمؤششي

مشهدءافيعضوئنفيهاإقامتهماأثناءوكانافرنسا،

إطارفي(،الأجانبمن)أفيالفرنسيئالنتميوعيئالحزب

الاتحاد"اعترافيأساسعلىبالانضمامالأعضاغوأغريا

اله!لىالشيوعيئالحزباعترافأساسعلى)أفيأمميئ

فكرتينذالشيوعيئالتنظيتمباعتبارهبالتنظيمالفرنسيئ

لتطأومصر(.فيالشرعيئ""

الحركةوالنزعة،المحافظةالتقاليذفإنوباختصار،

شرمفا،عناصزكهاوالجموذ،الفرد،وعبادةالوطنئة،

سياستيتئاراتمنفكرئأقريئا""الرايةتنظيح!جعلت

علىالإجهازبعدالأحرار،الضئاطأقامهالذىالشعبوفيشظام

الكبيرينالشيوعيينالتنظيمينقياداتقبولإلىوصولأبرفته،يئ

6591.عام

وراءأووراءهالكامنالحركةمنطقفهئمبل،الحلذلكإدانةست

منجزئيئتحفني)معأنذاكومواقفهاالشيوعئةالحركة!اباث

النظامتأييدإلىانقلبثأنهاعلىالعفال"("طليعةبتنظيمطعفق

الولاياتعنوابتعايىهالاستعمار،مواجهةفيإنجازاتهعلى

الحركةعملتالسياقهذاوفيالسوفييتيئ.الاتحادمن-ليما

"مظالمهم"عنالتعبيرإلىالعفاليودفعالعفالئة،النضالاتنهدئة

بإنشاءالترحيدثذلكفيبماالجذيد،السلطوفيالنظائمتضيها

الصلةلصيق(واضحهو)كماتطوزوهو-الأمنهيمنةتحتل

التمصير.انتصار

البلدانفيالقومئةوالتنظيماتالتئاراتمنأئأ)أوالناصرئة

حلبعدبلالتأييد،ذروةففي.الفوارقوألغتتمافااليسازحت

يجولأنعلىالنظاتميحئؤنالشيوعيونقائغا:الجوهرك!الفارن

ضرورفيأنهبحخة،فاعلتعبوك!جماهيرك!تنظيمإلىراكيئ"

درايةأكثزوهو،النظامكانحينفيالاشتراكئة"؟المكتسباتو

المصفقينالمتفزجينمقاعدفيالجمهورإبقاءعلىمصزآ،نفسه

واستعراضاتءأغانيئالنظائمقذم،التعبئةمنوبدلأ.الأمنئة

المحاولاتكلوققع،"والألعاب"الخبز،الرومانالأباطرةطريقةا

تحطيممنبذلاكانلماذايفسئرالاختلافهذا.جماهيرثةقي

.للنظامتأييدهاذد!ةفى؟

منهأكثرثقافيئ،كمنبراليسارفكرةالخضوع-التحالفمنئم

وسياساته،وجودهلتبريراليساربمفكزيالنظائمفاستعان.علة

فيوذلك،"العيشأكلوالعملفرصمجزدمنالعمالئةدزه

والأفكارالشعاراتمنبأسلا:هناالنظامحاللسانكان!بئ

إطارفيولوللجماهير،المستقفةالسياسئةالحركةولكند،

الاع!بر.المحظوزهيتظلاكيئ،"3

فيالشيوعئةالحركةفيالعميقةالازدواجئةهذهتمئنثفكرك!

،"العاملةللطبقةالشيوعيين،)تمثيلفكرةهيالأولىستكاملتين.

استقلاليكونالفكرةلهذهووففا.العاملةالطبقةتقودهقيئ

ذلكباعتبارالجوهرئة،المهفةهماالاستبدادعلىوالقضاءبرئة

مجاليفيإلأتتكوقأنيفكنلاأصلأ،عفالثؤحركةلبناءأ

يعئروبحسبها،التاريخئة"""المهائمفكرةفهيالثانيةلفكرة

..!ا.4ةةة4-اا10اةة5،بر!11.5،:2!ة.ا!بم.ةالا.*:!-5.ت.ا.110اول-ا"

مضطزفي،،الأحوالكلفيسياسئةأقلئةوهم،الشيوعيونيصبحالتاريخثة،"،قبليبينماالوطنئة"(،"لمهافهاالبرجوازثةخيانة

يرض!نلاقمنحفقهاولوالتاريخثة،"المهائممحفقي"تأييدإلىبآخر،أوبشكلإنشاطفيالمسلمينالإخوانمعبالتحالفمثلأ،

"التاريخ"اتجاةيفشرواأنذلكفوقعليهمويكونأيضئا!ويقمعونهمبل،عنهمقبل،5491عامالأحرارالضئاطمشتركءضذ

الصسكرثةالنظمأيديعلىالمهائمتحقيقإلى(محتجبإلهلممننوغهنا)وهوالعواملهذه.تأييدهمإلىذلكبعدينقلبئأن

القائم.للنظامالفكرك!التبريرإلىفلحبواالوطنئة،العاملةالطبقةخسفإلىبالإضافة-كها

رفععلىالشيوعثةالحركةأجبرقوئأإحراخاعسكرئةئطمظهوزكانوبالفعل-الوطنيئالتحررخطابوهيمنةموضوعئأ،

ولكنالتاريخئة،"المهائم"تحفقئظبمأمامفنحن.الأخرىفوقالفكرتينإحدىإلىالشيوعئةالحركةتنظيماثانتهتلماذاتفشر
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المصفأالمتفزجينمقاعدفيالجم!رإبقاءعلىمصزأكانالناصريلنظام

فينشطاحركؤأفيرفضبشرطأوالجمهور،ظهروراءش

لاالكفاحالاستقلالمندرجةؤافيبها،يقوممستقلؤ

!و1891الطبقةذلكفيبما،الأمنأجهزةعنالتنظيميئ

!ةمنالشيوعئةالحركةقدرةتلاشتوهكذا.العاملة

ادور!عب.وسياسيئفكرفياستقلاليأفيممارسةكللى

د!كا!"دالساداتئة.السياساتبظهورالمشكلةتنحل3
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الأمنئة.القبضة

فيدوبىبلاكانولكنه،ومباركالساداتنظامضذالقومئة"،يا

فيالخبزوانتفاضة،السبعينثاتفيهائلؤإضراباقيقيام-غم

.هذهلحظتناوحتى،،91

،،
لليسارأتاحتإذقوئا،إغراءاللبنانئةالأهلئةالحربقدمت

كانتمابقذرهي،كماالطبقئةالوطنئةبأجندتهالاحتفاظ!ه

النظموعوخئا!من"وطنيئ."هوبما"تقذميئ"هومالاندماج

حذفيمغرتاالدولةمبد!علىالخروبخأصبحفيها،الأملطب

التيالمنارة"(المقاومة"ثقافةأحياتاتسفى)التيالميليشئاتثة

مناليسارإقالةفيتوفيفاأقلتكنلمالميليشيافكرةولكن

الإسلامئةالحركةاقتنصتماوسرعان.الدولتئةالعسكريتاريا

السياسيئ.بالمعنىاللاأفق،مأنقنفشه،المأنقعقدينحد

لليسارشديدةء

يبدووبصفةءعاقيما-"إدانة"ليستالخلاصةهذه.الآفقغيابحائط،بالحائطعلىناصرئة،"و"وطنئة"أكثزالشيوعئةالحركة

صخيئمناخولإيجاد،ظاهرةأئةلفهمضرورك!الإدانةمنطقعنالتخفيأنلنيوعلى،الأخيرةلهذهالجزئئةإدانتهامنالرغم

لفيسار،تاريخيئتشئيأمامإذانحن.اجتهاداتهبمختلفاليسازفيهيتنفسوريث!عمصا!ةفيدخو!ا(بفعل)أوالرغم

ونطاقهسياقاتيماشكلثوسياسئيمااجتماعئؤتطوراتيعلىبناءعقود،بضعةامتذالحركةأصبحتكذلك.الشرعيئالناصرئةالدولة

وأ،الحركةلبناءالمتاحةالكوادرطبيعةخلالمنسواء،الخياراتمنالمحذد،العاملةبالطبقةاتصالأأقلالجديدطورهافي

التيالسياسئةالأنظمةطبيعةأوالاستعمارثة،بعدماالاجتماعئةالبنىطبيعةللنظمالمخكمةالبوليسئةالقبضةظلفي

السواء.على!ايديولوجئةأمنئة،قاتلةضرباقيإليهؤخهثكاناليسارأنالمصادفةمنليسلذا.الهوئاتئة



نف!صهيأنهيالآناليسازتواجهالتيالجوهرئةالمشكلة

بوليسثالأسسنوأخذت،أخرىمرةاستدارقدالزمن

الخاخ!الشعبوئةوالنظح!اليساز،هذاعليهاانبنىالتى

أالنظامالعافةوالفكرة.تتآكل،لهااستجابةكانالتي

الخاربالثلاثينئات)منالطويلةالهويةموجةأنهيهنا

القمعئةببط!.ولوالسبعينئات،منذتنحدر(الآنوحتى

والفض!الخاصنتاريخهاعنفضلأ،وجودهافمبرراث

الإيديولوأزماتها،بأنواعهاالكوارثفيهتراكمثالذي

!لوففاالعالمئةالأوضاعمواتاةوعدم،المتفاقمةالداخلئة

محا!نرالمعسكراتتناقضاتعلىاللعبفرص)تضاؤل

فيأءوأنهإلىيشيرذلككلمثلأ(،المتصارعةالعالمئة

)رابمأثوابئبدورهيخلغأنلليسارالأوانأنقد

أصبحذالموجةتلكظرو!إتاهاألبستهالتيالقديمة

داإطارالهوياتئينيشاركأنمنوبدلأ.الطويلة

)االآثارمسامجدءمجزذدوزهكانالذيوهومصيزهم،

تت!غمبكاشتفربماضار،لقمعمعزضفكرك!وملفني

التعبويةالكفاحثةالفيملاستعأدةمتاحةالفرصة

الع!ح!ص!وفيفيالهو!ا!ة،الصبغةعنبعيذالليسار

المطروءاستعادةالفكرثة(الناحية)منأو،مواتاةأكثر

!ذزممارستهوبالتاليالطبقيئ،التعبوك!وجهه

عقيدةمنوالتخفصالكفاحئة،السياستة

نأهيتذئلإلىوالمؤذيةالجامدةالتاريختة،""الرسالة

نفشهد

ألبناتكيف؟.الهويةلتئاراتاليسار

الشاملةهوبكثير،أعرضنإطارفياليسارأزمةتأتيأولأ

ليساليسارأنفالحالعموفا.السياسةأزمة

فييرى
وأالليبراليونهمأينإذالغائدت،وحده

ممفص...نفسهاالهويةأحزالثأينبلمثلأ؟المحافظون

والهزاذ

تم!التيرسمئؤكتنظيماتيلاسياسئؤكأحزابأقصد

عليهافيتيحالذيالسياسيئالمجالأينتخكم؟إنهايقال

مثلمؤشساثئعتبرأنالتثارات؟هذهوجوذ

صحيحقبيلمنأمزلهوأحزائا""الحاكمةالأحزاب

القف"تقذمئؤ"جبهاتمنولواحفها،التجاوز.

خارجاسياساتتضعكياناتيليست،"شرعئةأحزابو

يواجهأ2ور!4،سيابوسائك!لأوالدولةعلىتس!يطرأو

حن!551ت.-؟،001ثا.-ء-ا

بصبغؤيصمهابماتقنيئها،يصثعبلأنه،الحاكمةالنظمضعفؤ

الميشساتتقويةإلىالنظامنمؤيدفعنفسهالوقتوفي.منهاك

ارتكازنقطةفإنوبالتالي.المختلفةبالأعمالتقومالتيهيها

الناحيةومن.ضعفابالضرورةتزدادوالتيأيضئا،ضعفه4

أصبحت،المتزايدةالعولمةومععموفا،الشمولئةالأنظمةسقو!ط

الإنترنتفمع.الداخلإلىتمتذ،القوةمتزايدهرياحمهمثفييه

المجالاحتكارعلىقادرةالنظئمهذهتعدلمةالعمالةوهجرة

الشعبوك!"الشعوب"تربيةمشروغأصبحوالنوعئة،المذهلةزرات

الدولة،شعاراتفيالوسطىالطبقةشبابحصزصعوبةأكثز،

العقائدفيالنمطمنيسارثةعلمانئةأوكانتدينئةجامدةئد

كذلك"(.لاينأون"إسلامموقععلىالدينيئالتئارطاقشات

فيالمدنيئ،!وإنالمجتمعمنطماتكثافةوتزايدثتمذئا،أكثزحاث

كلمنالرغموعلى.العاملةالطبقةوتضخمتللديكتاتورئة،أ

السلاسيئالمجالفتحإعادةأسسفإنالعملثات،لهذهلمصاحبة

الدولة.مؤشساتنمؤضرورةأفي؟وبالضرورة-،

هيالدافعةقؤئها،والخارجالداخلفيكبرىتحودبفترةنمزق

السياسيئالنقاشوأفاقيالاجتماعثةالبنيةفيتغئرابمناكبها

،المقالهذالمنطقوففاال!ياق،تغئروان.المتاحةالمضكناتنة

هناالمحورثةوالفكرة.طبيعتهفيورئمااليسار،أجندةفيوهرئأ

عالمهلأنفطرئأ،أثمكانأعربئأالهوئاتيئ،اليسارشمسنهو،

عنبحئامسفماته،مراجعةأوانهوهذافإنوبالتاليالمغيدء"،

الانهياراتفوضىجديدةءوسطألمسبىعلىاليساربناءطدة

نأعلىالأقدزهوومستقبلئأ،احتجاجئأبصفتهاليسار،أنول

بدلأالاحتفاء،منه،جوانبفيالأقلعلى،يستحقماقديح!عالبم

الفوضىآلاموسطيرىوأن،الأطلالعلىالبكاءفيالهوئاتئة

المزاياإحدىالأقلعلىهيهذه.جديدةوأفاقسياسئؤبئىكن

أمحمثالتيالهوئاتثةمنتخليصهابعدالماركسئةمنلاستبقاء

أفولها.لحظةتشهدتاريخئؤب

حولغفلإجماهيرجمعفييأملومازالعاليالقوميئاليسارقي

ميليشياوك!بنمملىيفكز"و،هوثاتثةغرائزعلىبالاعتماد"مئة

عموفا،الهوثةوتئاراتالسلطوئةالنظممثل،ولكنهأصلأ.،ولة

حتى،الشعبويةالتعبئةعلىقدرئهوتتناقصالهوئاتيئ،عالمهنوط

جناحتحتبالعملالقبولإلىومنطماتهقطاعاتهبعض،زلاث

بعضصياعهبل(،بذلككفيل)فالزمنالتيارهذامواجهةليستالقضئةأنبئدالنظمنجاخكان.وجوهرئةمتفاقمةأزمةتعاني

والشعبئةالديمقراطئةكفاحئتهإليهتعيدجديدةءلليسارأسسيبشأنمقترحاتمع،يقوموإدامتهانفسهاتأسيسفيالأمنئة

التاريخئة"المهائم"عقلئةضذالإيديولوجيئالتواننوت!الشعبوثة(،الا)الجهازالأمنيئالجهازبيندائمتوئرعلىذلك،

!مته،يستحيلالمقترحالتصورهذاأنإلىهنانشيرأنويجب!ل!حها.الم!ةالدولةمؤشساتوبين(للنظامالسياسيئ

توخهاتءعامة:يقذمدانما،اللينينيئالنمطعلىجاهزةوصفةيقذتمأن،ذاتهاأهلئةوجمعئاتيحكومئةومصالخدزاراتي-

عموفا،والهوئاتثةالجديدةالليبراللةمواجهةفي:أسفلمنالديمقراطئة-احتكاكءمستمزةنقطةوهذه.وغيرهاونقاباقي

يرىقدكإستراتيجيتئن،والإصلاحالثورةازدواجئةمواجهةفيأيضئاولكنهذهالاتصالنقطة.أنفسهمالرسميينضيقتثير



!تنظيماتتشكلفييساعدأناليسارعلى

الد!رمؤسئساتوفي

عامبادىإستراتيجئؤرستمليسالمطروحأنلجساز

وتتعاملهالأوساطفيلهاالدعايةتتئم!حذدةءسلفا،

أأوأقلئؤلتقام،وغيرهموالطلبةالعضالمنهـشئحة،

منطماتاليساريكونأنولكنأساسها،علىتحالفاث

السياسيئمختلففيللخبراتوناقلأمحفزا،ملأ

اليسار-والجماعاتللطبقاتالديمقراطئةنضالات

ال!يمقراطتشئىفييساعدأناليسارعلى.ضطقدة

بالنصر!التجغعاتمختلففيوتطوعئؤطوعئؤظيماقي

الضمانةقائغهومافيبالجهدوالمساهمة*جتماعئة،

كعانفشهأجهزتهاالاالدولةمؤشساتوفينها،

استعلىالضعيفالمفصلعلىالضغطبغرض؟منئة(

قداليسارمنطماتءإنشاءأوالأمنئة؟السياسثةالبنيةتي

تعاونهاا:الشأنأصحافي)ينشئهامستقفؤوازيؤ

المتعاونة.ينشئهاأنلاأطئاء،أوعفالأومثلأثندسون

أخيزا،أصحابئيذعونثمفوقيئبقراريساريون

"ديمقراطبأ.دخولهاإلىشأن

الد،أنمنالسياسةقضثةأنعلىالتصورهذاموم

وأساأولأالتحكممستوىعلىئحستمأنيفكنلالسلطة

وخصوصثورةءأوطريقعن،الدولةجهازفيأعلىن

البدايةمنذخلالمئالعائمالوعيبتغييروإنما،قلاب

السلطوئةيعنيناالذينأنفسهمالبشرونضالاتتجربة

لل!الأوسعإنجازليسفالهدف.معهموتحرزنا!رزهم

يعنياقدمثلأ(،)تأميماتالسياساتمنبعينهاجموعؤ

الأصيلوإطارفيالضغطبغرضالذاتيئالتنظيمنما

بالقوئهزنم.المجتمعمواردعلىمحمراع

تقديسمنالتخفص:والمبادرةالنسبئةأخلاق

وأ،بعينهممفكرينأو،عقيدةأونظرئةلم4

يؤذيلااللاهوتئةمنالشكلفهذانفسيما.ظظيم

توسيعإلىأيضئابل،فحسبالجمودى

منهاقائمهومافيوالمساهمة،وتطؤعية

الأمنية(جهزتها

وسط،وحلوليوتنازلاقيمفاوضاقيعلىالمشتركةأعمائهاوم

لآراءبوجودءعلنيئوتفبلمفتوحبأفتيوالجماعاتالأفراد-ات

تربطقدالتيالشبكةفيموقعكلفينفسهاعنتدافع

التنظيمأساشهيالنظرئة،لا،السياسةتكونوبالتالي!.

شكه.كان(ئأممكئا،قيافهصمبح

اليسارفإنالسابقتينالنقطتينضوءفيوالجمهور:راطيئ

الجمهوزيعدحديدئكتنظيبمالجمهورعلىنفشهيطرخأنمد

نفشهيعتبرولاالمركز."منالانتشار"لتكتيكوففا،خلفه

يطرح!انما،أسفلمنالديمقراطثةلانتصاروالأساسئةةإ

همماأوأنفشهم،الناشبهيقوممافيومساعدءمنغرسبىفز

دعايةفإنهناومن.ومصالحهمرؤاهمعندفاغابهقيام

علىوالحث،الاستقلالمنقذزلهاجماعئةمبادراتجمعلمى

للاطرافمفيذاذلكيكونمابقذرأوسعشبكاتلمأويماتي

شعارتحت"أسفلمن"الكفاحئةأنإلىالإشارةندر

الرغمفعلىالحرثة.عنالليبراللةالفكرةعنتمافاتختلفؤ

يقومالتصورهذافإن،كهذاتصورآفاقمنجزءلديمقراطيئ

المضطقدة،والجماعاتللطبقاتوالمنطمالعائمالنشاطى

الطريقيقطعماوهو.قطاعاتهامنأومنهاوتنظيفافاعلئةر

هيمنةمننشأثالتي،والعدالةالديمقراطثةبينالعلاقةحضلة

بالمعنىالسياسئةالقوةحيازةعنتنفذلاهنافالعدالة-ئة"

الكفاحيئبرنامجهعنليدافعلليسارالفرصةإتاحةحو4

ينتصركانأنبعد،الخاصةمعاركهفيوئهزمفينتصرظ،

الهوئة.تئاراتمعاركا

القاهرة

اليسارقوىتترابطأنيمكنالمقابلص

ديمقراطئةءأخرى،قوىومع،بينهافيماتناثرة،

عنعبارةهومركزك!،لاتنظيميئأساسص

والأعمالوالسياسئةالأهلئةالمئطماتمنلجكؤ

،جامعات)نقابات،المواقعمختلففيظوعئة،

يونسشريفصحف،سياسئة،لجانأهلئة،منظماتصياء،

مصر.منكاتببينهاالالتقاءنقاطتحذد،...(،فكرية-رئات


